
Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 8 No. 1, March 2005   
 

 

 
 AUCES  

  
  : تطور نظام إدارة البیئة في المملكة الأردنیة الھاشمیة

   1997 -1953دراسة تحلیلیة لخطب العرش 

   "  أبودیة معتوق " محمد حمد  
  الأردن-عمان  -جامعة البلقاء التطبیقیة  -الهندسة التكنولوجیا كلیة  –قسم الهندسة الكیمیائیة   

  

  : الملخص

، والتـي تعبـر عـن توجـه 1997 -1953تهدف هذه الدراسـة إلـى تحلیـل خطـب العـرش التـي ألقیـت فـي الفتـرة مـا بـین 
وتصور الحكومة الأردنیة، وستركز الدراسـة علـى بعـض الخطـب فـي المحافـل البیئیـة الرئیسـیة، وأثـر مثـل تلـك الخطـب فـي 

إن أهـم مرتكـزات الإدارة . ت التـي ترجمـت بنـاء علـى هـذه الخطـبتوجیه الرأي المحلي نحو الوعي البیئي مـن ناحیـة والآلیـا
البیئیة الحدیثة هو فكر الهرم القیادي لما له دور أساسي رئیسي في تطویر البیئة الحدیثة وجـذبها نحـو التنفیـذ والتطبیـق، 

  .مما یؤدى إلى تطویر نظام إدارة البیئة سواء على المستوى المحلي أو العالمي

  
  :مقدمة

ك أن المرحلة التي كانت تمر بها المملكة الأردنیة لا ش
، والتـي سـاد بهـا 1997-1953الهاشمیة في الفترة ما بین 

حكم الملك حسین شهدت كثیر من الأزمـات السیاسـیة علـى 
الصـــــعید المحلـــــي والـــــدولي والاضـــــطرابات الداخلیـــــة التـــــي 
استحوذت الكثیر من جهد الحكومة وتركیزها بزخم كبیر نحو 

لسیاســـي والأمنـــي أكثـــر منهـــا اقتصـــادیا  لتطـــویر الوضـــع ا
  .المملكة

عاصـر الأردن حربـاً  1952فمنذ بدایة حكم الملـك عـام 
أدت  1948أدت إلى تغییر دیمـوغرافي مفـاجئ، فحـرب عـام 

لاجـئ مـوزعین مـا بـین  122.000إلى تدفق ما لا یزید عن 
فقد أدت إلـى تـدفق  1967الضفة الغربیة وعمان، أما حرب 

  .]1[لاجئ إلى مدینة عمان العاصمة 33.843
التغیــر الــدیموغرافي المفــاجئ إلــى إعــادة وقــد أدى هــذا 

ــــــات  ــــــة والمعطی ــــــي الخطــــــط التنموی التفكیــــــر والحســــــاب ف

فقد جعلت من الأردن قطبا في  1973أما حرب . الاقتصادیة
. هذه الحرب التي اندلعت على الجبهتین المصریة والسوریة

فقـد أدت إلـى إرهـاق الأردن ، 1990وأمـا حـرب الخلـیج عـام 
ألـف  300مالیا ومعنویا واقتصادیا مما أجبر ما لا یزید عن 

، وتـأثرت المملكـة بهـذا الكـم الهائـل مـن ]2[أردني إلى العودة
قدوم البشر الذي أدى إلـى أحـداث تغییـر جـذري فـي الخطـط 
عــادة النظــر فــي أســعار بعــض المــواد الأساســیة  ٕ التنمویــة وا

ــل المــاء و  ــز الجهــد نحــو ترشــید للمــواطن مث ــاء وتركی الكهرب
  . ]3[الاستهلاك

ـــرغم مـــن كـــل هـــذه التحـــدیات اهتمـــت حكومـــة  علـــى ال
المملكـــة الأردنیـــة بـــالموارد البیئیـــة الأساســـیة للمملكـــة رغـــم 
محدودیــة المــوارد الطبیعیــة والموقــع الجغرافــي الــذي أعطــى 
ــــة  ــــة الرقعــــة الزراعی المملكــــة الطــــابع الصــــحراوي ومحدودی

ذا یمكن القول إن القیادة العلیا لعبت دوراً بـارزاً وبه. والمیاه
صـدار قـانون یهـتم  ٕ في بناء نظام بیئي حدیث في المملكـة وا
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نشـاء مؤسسـة ترعـى الشـئون البیئیـة، إلـى أن تـم  ٕ بالبیئة، وا
  .الإعلان عن إنشاء وزارة متخصصة للبیئة

  
 نظام الإدارة البیئیة في خطاب العرش -1
:  

لذي یقرأه جلالة الملك أمام خطاب العرش هو الخطاب ا
مجلس الأمة، وفیه یتم تحدید الأطـر العامـة لسیاسـة الدولـة 
والآلیــات المتبعــة للتنفیــذ والقــوانین والتشــریعات التــي تطــرح 

ومما لاشك فیـه أن مـا . أمام مجلس الأمة للمناقشة والتنفیذ
یطرحـــه الملـــك أمـــام مجلـــس الشـــعب لا بـــد أن یلقـــى الأثـــر 

هــدف معــین تقــوم الحكومــة بتنفیــذه؛ لأن الإیجــابي لتحقیــق 
خطب العرش كانت شاملة لجمیع النواحي السیاسیة للمملكة 
سواء على الصـعید المحلـي أو الـدولي، ومـا یهمنـا فـي هـذا 
الصــدد فقــط هــو التركیــز علــى نظــام إدارة البیئــة ومــا یتصــل 

  .بها
  

  :مفھوم إدارة البیئة -أ
ذي عقـد لأول في مؤتمر الأرض ال لقد تم تعریف البیئة

، وتحت رعایة 1972مرة وعلى مستوى دولي في  استكهولم 
إن كـل المـوارد الطبیعیـة الموجـودة : الأمم المتحـدة كمـا یلـي

علــى الأرض مـــن مـــاء، هـــواء، تربـــة، نبـــات، وحیـــوان هـــي 
النظـام البیئـي الـذي یجـب حمایتـه للأجیـال الحالیـة والقادمــة 

دارة منظمة وحسب ا ٕ   .  ]4[لمطلوبمن خلال تخطیط دقیق وا
وبعد عقدین من الزمن تم وضع ما یعـرف بـإعلان ریـو 

ــل فــي مــؤتمر الأرض /دي جــانیرو ــذي حــدد  1992البرازی ال
المبادئ الأساسیة لحقـوق الـدول والتزاماتهـا مكملـة لمـؤتمر 

  :]5[استكهولم على النحو التالي
الإنسان هو النواة الأساسیة للتطویر المستدیم وله الحق  -

  .ي بیئة سلیمة وبتناسق هرموني مع الطبیعةفي العیش ف
لكل دولة الحق في استغلال مواردها الطبیعیة ولكن بدون  -

إحــداث أي ضــرر فــي البیئــة لأي دولــة مجــاورة أو غیــر 
  مجاورة

الـــدول الصـــناعیة تتحمـــل علـــى عاتقهـــا متابعـــة التطـــور  -
  .المستدیم وتقدیم العون ضمن هذا الإطار للدول النامیة

ــ   ــة یلاحــظ هن ــاء نظــام الإدارة البیئی ا أن الأســاس فــي بن
ـــاظ علیهـــا  ـــة والحف ـــى إدارة المـــوارد الطبیعی ـــراً عل یعتمـــد كثی
للوصـول إلـى نمـو اقتصــادي متـوازن بیئیـاً واجتماعیـاً ســواء 
في المجال الزراعي، أو مصادر المیاه، أو الصناعة او حتى 

  .القوى البشریة
  

  :مفھوم البیئة من خلال خطاب العرش -ب

یرد نصاً صریحاً یخص نظام البیئة لأول مرة إلا فـي  لم
ــى لمجلــس  ــدورة العادیــة الأول ــي افتتــاح ال خطــاب العــرش ف

فــي : " ، وكمــا یلــي27/11/1989الأمــة الحــادي عشــر فــي 
مجال البیئة، بدأت حكومتي في معالجة القضایا التي تتصل 
شـئونها بحـرص وعنایـة نظـرا لارتبـاط سـلامة البیئـة بســلامة 

أمــا مـا قبــل ذلـك فقــد كانـت محــاور ...." ن ومسـتقبلهالإنسـا
. الخطـاب تخـص تحدیـداً الزراعـة، المیـاه، ومشـكلة التصــحر

ومما لاشك فیه تعتبر هذه المحاور العماد الأساسي لسلامة 
ً علـى مـا تقـدم . الإنسان والمحافظة على التنوع البیئي وبناء

اب سوف یتم تقسیم ورقة البحث هذه إلى تحلیل لما قبل خط
، وما )1989-1953(الحقبة الأولى ) 1989(الحادي عشر 

  ).1997-1990(بعد هذا الخطاب الحقبة الثانیة 
إن فكرة الحكومة الأردنیة تتلخص خـلال العقـود الأولـى 
من تسلم الملك للحكم كان ینصب حسب ما یعرف في نظـام 

ــــة  ــــادة " الإدارة البیئیــــة الحدیث فــــي " Leadershipدور القی
ــــد ع ــــة التأكی ــــوارد الطبیعی ــــة الم ــــى أهمی ــــد ) الزراعــــة(ل كراف

اقتصــادي وأمــن غــذائي ومصــدر للتطــویر الإقلیمــي المحلــي 
، إذ كانــت الزراعــة )المنــاطق الصــحراویة، البادیــة، الأغــوار(

ــاء  ــبعض أبن فــي بعــض الأحیــان عنصــر أساســي للتــوطین ل
خطــاب العــرش فــي (البادیـة فــي المنــاطق الجنوبیــة للمملكــة 

بـث المعرفـة بـین "نا إشارة إلى مـا یعـرف وه). 1/12/1973
ـــوعي البیئـــي ؛ لأن مثـــل هـــذه "المـــواطنین والمشـــاركة فـــي ال

الخطــب تبــث مــن أعلــى منــابر الخطابــة وتصــل إلــى شــریحة 
كبیرة من المواطنین على اختلاف رتبهم، وتنقل عبـر وسـائل 
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مما أثر تـأثیراً كبیـراً .  الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة
  .م البیئة وحاجة المواطن إلى حمایتهاعلى مفهو 

  

ي (تطویر الموارد الطبیعیة  -2 الزراعة ف
  ) :1989-1953الحقبة 

كان دور الحكومة منصباً على تطـویر الزراعـة لسـببین     
  :رئیسیین

إن الزراعة رافد اقتصادي مهم للمملكة، إذ أن الأردن : الأول
ـــت مـــن هـــذه المنط ـــور جعل ـــة منطقـــة الغ ـــة ونظـــراً لجغرافی ق

مســتنبتا زراعیــا لمحاصــیل زراعیــة تنضــج قبــل مثیلاتهــا فــي 
ــدول المجــاورة،  ــى فــي ال ــاطق أخــرى مــن المملكــة أو حت من
فتسویق مثل هذه المحاصیل سوف یكون له أكبر الأثـر فـي 

  ).27/11/1989خطاب (زیادة الدخل القومي 

لقـــد وضـــعت المملكـــة سیاســـة : مكافحـــة التصـــحر -ثانیـــا
ـــاطق الصـــحرا ـــة لتحـــریج المن ـــى البیئ ـــاظ عل ـــك للحف ویة وذل

فمــن المعــروف فــي علــم ). Biodiversity(والتنــوع البیئــي 
إدارة البیئــة إن زیــادة الرقعــة الصــحراویة ستقضــي بــلا شــك 
نشــاء برنــامج لمكافحــة مثــل  ٕ علــى التنــوع البیئــي الحیــوي، وا
هذه الظاهرة وبرعایة ملكیة ستؤدي إلى تسـخیر كافـة فئـات 

 Top level(ا البرنـــامج المجتمـــع فـــي إنجـــاح مثـــل هـــذ

Management(  .  
في مجال ) 1989-1953(إن أهم ما یمیز هذه الحقبة   

  :الزراعة والمساهمة في بناء إدارة بیئیة ما یلي 
تطبیق قـانون التشـجیر الإجبـاري فـي أنحـاء المملكـة مـن  -

خطــاب ( -دائــرة الحــراج-خــلال إنشــاء دائــرة متخصصــة 
لــى أن الحكومــة قامــت ، وقــد تــم الإشــارة إ)11/11/1954

بــع فــدان(ألــف دونمــا  16بتحــریج  ُ فــي ) الــدونم حــوالى ر
ـــــع  ـــــین غرســـــة  4المملكـــــة وغـــــرس وتوزی خطـــــاب (ملای

1/10/1964 .(  
مـــدادهم  - ٕ تــم تعــویض المـــزارعین خــلال مواســـم الجفــاف وا

بالمال للحیلولة دون القضاء على هذا العنصر الفعال عن 
زراعیـة طویلـة طریق الإعفاء مـن الضـرائب أو القـروض ال

ــي آلیــة  ــة التــدخل ف الأجــل وهــو مــا یعــرف فــي علــم البیئ

ــي  الســوق للحفــاظ علــى مســتوى معــین مــن التــوازن البیئ
عـن ) Market Mechanism Interfere(والاقتصـادي 

  ).1/10/1958خطاب (طریق المنح أو التسهیلات 
إنشــاء دائــرة علمیــة لتتبــع التطــور العلمــي الحــدیث فــي  -

جــراء الأبحــاث الزراعیــة المجــال الزراعــي  ٕ وتقــدیم العــون وا
علـــى أســـس علمیـــة حدیثــــة ونقـــل للتكنولوجیـــا الحدیثــــة 

ـــى توســـعة الإرشـــاد )1/10/1959خطـــاب ( ، والتركیـــز عل
  ،)1/11/1960خطاب (الزراعي 

 Prevent Land (ضـــمان عـــدم فســـاد الأراضـــي  -

Degradation( ـــك بوضـــع سیاســـة لتوزیـــع أراضـــي ، وذل
وتحتوي آباراً إرتوازیة وخاصة في  یثبت أنها تصلح زراعیاً 

، 1/12/1971، 1/8/1963خطــــــــب (منـــــــاطق البادیـــــــة 
1/12/1973 ،1/11/1986 .(  
اعتبــار الزراعــة نــوع مــن الأمــن الغــذائي للدولــة والتركیــز  -

على التنوع الاستراتیجي في الزراعـة والحفـاظ علـى المیـاه 
  ). 27/11/1989، 1/11/1986، 2/12/1985خطب (

ذا التوجــه یوضــح أن هنالـك سیاســة تحقــق لعـل مثــل هـ  
  .  متطلبات السوق، كما تعمل على المحافظة على البیئة

  :1989-1953المیاه والبیئة في الحقبة  -أ
فتطــویر . إن المیـاه تـرتبط بشـدة بالبیئـة وبشـكل مباشـر  

عــادة  ٕ مصــادر المیــاه وترشــید الاســتهلاك، وتســعیر المیــاه وا
نأخـذ مـا میـز هـذه الحقبـة استخدامها أیضـاً مظهـر بیئـي، ول

ــاه ودورهــا فــي  ــي تطــویر اســتغلال المی ــزمن وأثرهــا ف مــن ال
  .الحفاظ على البیئة

إن الأردن وخــلال الحــروب التـــي خاضــها فــي الأعـــوام   
مــن حقــه فــي  90یكــون قــد فقــد  1973، 1967، 1948

، وباتت توزیع مصادر وروافد نهر الأردن ]6[میاه نهر الأردن
ــة اتف ــى آی ــوة فــي لا یخضــع إل ــة دولیــة وســاد عنصــر الق اقی

الوصول إلى مثـل هـذه المصـادر، ومـن هنـا أصـبحت المیـاه 
  .]7[سلاحاً استراتیجیاً في المنطقة ومحور نزاع إقلیمي

لقد لعبت الأزمات السیاسیة والصراع فـي المنطقـة دوراً   
فعــالاً فــي ظهــور مشــكلة المیــاه وشــح مصــادرها فــي عــام 
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ونظــراً . تم توضــیحه لاحقــابشـكل فعلــي، وهــذا مــا سـی 1990
لغیاب المؤشرات الحقیقیة وقلة الدراسات في الفترة من عـام 

أدى ذلك إلـى وجـود إشـارة واضـحة  1989حتى عام  1953
وقد تمیزت هذه الفتـرة بمـا . تدل على قلة المیاه في المملكة

  :یلي 
ـــى أنهـــا  - ـــه الأنظـــار إل ـــار الإرتوازیـــة وتوجی الاهتمـــام بالآب

للمیاه في المملكة، أي ما یعرف بسیاسـة المصدر الأول  
مما عكس التوجـه نحـو ) Government Policy(الدولة 

استراتیجیة محددة، وهي أن مصدر المملكة الأساسي هو 
المیـــاه الجوفیـــة أكثـــر مــــن المیـــاه الســـطحیة حتـــى یــــتم 

ـــــة  ـــــن الدول ـــــى أم ، 1/12/1953خطـــــب (المحافظـــــة عل
1/10/1958 ،1/10/1959 ،1/8/1963 (  

غلال أهــم رافــد لنهــر الأردن، وهــو نهــر الیرمــوك فــي اســت -
إنشاء قناة الغور الشـرقیة التـي تـم الإعـلان عـن إنشـائها 

لوضــع مسـاحة كبیــرة مــن وادي  1/10/1958فـي خطــاب 
الأردن لزیادة الري الكثیف، وتم الإعلان رسـمیاً عـن قـدرة 

ألف دونما في وادي الأردن في خطاب  30هذه القناة لري 
ــي إدارة  .1/11/1961 ــى ف ــت الأول لعــل هــذه الخطــوة كان

 Jordan River Water(مصــادر میــاه نهــر الأردن 

Resources Management .(  
إنشــاء ســلطة لتنظــیم قطــاع المیــاه مــن تســعیر وتوزیــع  -

دارة مصــادر المیــاه فــي المملكــة ٕ وأطلــق علیهــا  وتنمیــة وا
وتعتبــر هــذه الخطــوة فــي إنشــاء مؤسســة . ســلطة المیــاه
  علــــم إدارة البیئیـــــة مــــن أهـــــم المرتكـــــزات  حكومیــــة فـــــي

دارتها  ٕ  Institutionalللحفاظ وعلى المصادر الطبیعیة وا

and Organization Management ) خطــــــاب
1/11/1960( .  

ــة وتشــجیع مــا یعــرف  - ــاء الســدود وتنمی ــاع سیاســة بن إتب
ــي  ــد مــن الســدود ف ــم بنــاء العدی ــث ت بالحصــاد المــائي حی

، وكلهـــا المنـــاطق المختلفـــة مـــن الممل كـــة شـــمالا وجنوبـــاً
تهدف إلى زیادة مصادر المیـاه السـطحیة والاسـتفادة مـن 
میاه الأمطار والودیان في الـري أو حقـن الآبـار الإرتوازیـة 

Resource Management ) 1/11/1955خطـــــب  ،
28/11/1965 ،1/12/1966.(  

لأول مرة یرد نصاً أن میاه نهر الیرموك حق وطني ورافد  -
، )10/10/1987خطــاب (ي وادي الأردن أساســي للــري فــ

وكذلك إعطاء المیاه الأهمیة الأولى من أولویات الحكومة 
وانتهــاج سیاســة مائیــة مكثفــة للاســتخدام الأمثــل للمــوارد 

، وهذا ما یعرف بالتخطیط )27/11/1989خطاب (المائیة 
 ,Planning(وتحدیــد الأولویـــات فـــي علـــم إدارة البیئـــة 

Definition Priorities and Strategies  .(  
اعتبــار إنشــاء  شــبكة میــاه وصــرف صــحي لخدمــة كافــة  -

المواطنین في المملكة مطلب أساسي لحیـاة بیئیـة سـلیمة 
  ).10/10/1987خطاب (
فــي نهایــة الحقبــة لــوحظ أن مصــادر وروافــد نهــر الأردن  -

أنها حق للمملكة، لذا كان لابد من الشروع في  بناء سد 
یمكــن ) 27/11/1989، 10/10/1987خطــاب (الوحــدة، 

أن ننظر هنـا إلـى هـذا مـن منظـورین الأول سیاسـیا وفیـه 
إشارة لاستغلال روافد نهر الأردن كحق دولي مشترك بین 
دول الجوار، أما من المنظور الثاني فهـو إدارة میـاه نهـر 
الأردن ومصادره من ناحیة بیئیة لها اثر إیجـابي  للحفـاظ 

المنـاطق الـدنیا مثـل بحیـرة  على البحیرات التي یغذیها في
  . الحولة وطبریا والبحر المیت

  

  : 1997-1990الحقبة  -3
ـــة القصـــیرة حـــدثین هـــامین  ـــز هـــذه الحقب ـــا یمی أهـــم م

الأول انـدلاع . یتصلان بالبیئة بشكل مباشـر أو غیـر مباشـر
حـــرب الخلـــیج، وثانیهمـــا إنشـــاء المؤسســـة العامـــة لحمایـــة 

البیئــــة فــــان التغییــــر أمــــا الحــــدث الأول وعلاقتــــه ب. البیئــــة
الدیموغرافي المفاجئ أدى بصـانع القـرار إلـى إعـادة التفكیـر 
فــي كثیــر مــن إدارة المــوارد الطبیعیــة، وذلــك بجدولــة توزیــع 
المیاه في كافة إنحاء المملكة بعد أن أصبحت هنالـك حاجـة 
ملحة لتزوید العاصـمة وضـواحیها بكمیـات كافیـة مـن المیـاه 

كما أن التغییر في تعداد  سكان . مع قلة مثل هذه المصادر
ــى إیجــاد  ــادة الســكانیة الغیــر متوقعــة، أدى إل المملكــة والزی
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برنامج لترشید الاستهلاك و البحث عن مصادر میاه جدیدة، 
أو حتى إتباع سیاسة الحصاد المائي بحیث تصب في اتجاه 

وبذا أصبح مفهوم المیاه . واحد هو أیضا الحفاظ على البیئة
الانتشار والشعار المقبول للحفاظ على مصادر والبیئة واسع 

  . المیاه
ـــى دول  ـــة إل ـــات دولی ـــى مـــد علاق وقـــد ســـعى الأردن إل
عـــادة إدارة هـــذه  ٕ ـــاه وا ـــدة للمی ـــأمین مصـــادر جدی مجـــاورة لت
المصـــــادر المائیـــــة المشـــــتركة لقلـــــة مصـــــادر المیـــــاه فـــــي 

ـــاء ســـد ]8[المملكـــة ـــد نهـــر الأردن وبن ـــع رواف عـــادة توزی ٕ ، وا
  .]9[ة من مصادر المیاهالوحدة للاستفاد

أمـا الحــدث الثـاني فهــو إنشــاء مؤسسـة حمایــة البیئــة، 
ـــــي خطـــــاب  ـــــا ورد ف ـــــا حســـــب م ـــــي وضـــــحت  مهامه والت

27/11/1989:  
التخطیط السلیم والتنفیذ السریع للإجراءات التي تقتضیها  -

  .ظروف حمایة البیئة وسلامتها
وضـع التشـریعات والبـرامج الخاصـة التـى تهـدف إلـى فــي  -

  .ع إطار حمایة البیئةتوسی
العمــل علـــى مشــاركة المـــواطن فـــي رعایــة البیئـــة محلیـــاً  -

  .وعالمیاً 
تعتبــر بحــق  1997-1990لــذا یمكــن القــول أن حقبــة 

بدایة الانفتاح على البیئة وحظیت باهتمام أعلـى سـلطة فـي 
ــــة الحساســــة بالترشــــید  ــــزت هــــذه الحقب ــــد تمی المملكــــة، وق

و ما یعرف فـي علـم البیئـة والاهتمام بالناحیة الاقتصادیة وه
، وهــي مــن )Economical Tools(وضـع أدوات اقتصــادیة 

ــــات  الأدوات المهمــــة فــــي بنــــاء سیاســــة بیئیــــة ووضــــع آلی
  . للتخطیط

ویمكن تلخیص أهم مظاهر هذه الحقبة من ناحیة نظام 
  :إدارة البیئة بما یلي

  :الزارعة - أ
یـع إعادة النظر في السیاسة الزراعیة بهدف استغلال جم -

الأراضي فـي الزراعـة للحفـاظ علـى الأمـن الغـذائي والتنـوع 

خطــــــــــاب (البیولـــــــــوجى فــــــــــي المحاصــــــــــیل الزراعیــــــــــة 
  . ، نظراً لزیادة الكثافة السكانیة )17/11/1990

أصبح الاهتمام بالزراعـة أقـل أهمیـة مـن قبـل مقارنـة مـع  -
، والسـبب الأساسـي هـو قلـة مصـادر 1989-1953حقبة 

نشاء المیاه، واقتصرت على اس ٕ تصلاح الأراضي الرعویة وا
المحمیــات ومتابعـــة الأشــجار المثمـــرة، وتركــزت السیاســـة 
بالتوجـه نحــو زراعـة محاصــیل لا تحتــاج إلـى المیــاه بكثــرة 

لهذا كان لابد من ). 23/12/1993، 1/12/1992خطاب(
اتخاذ قرار للتحول نحـو الحفـاظ علـى مصـادر المیـاه وفـي 

البیئــي مثــل إنشــاء نفــس الوقــت فــي الحفــاظ علــى التنــوع 
  . المحمیات ومتابعة استصلاح الأراضي

  

  :المیاه -ب
لقد كان ما یمیز هذه الحقبة هو إتباع إجراءات لم تكن   

مألوفـــة فـــي الخطـــب الســـامیة الســـابقة، ولا علـــى المـــواطن 
بشكل خاص، فبعد أن اعتـاد المـواطن علـى اسـتهلاك المـاء 

یشاء وبدون أدنى اهتمام بالكلفـة الحقیقیـة لهـذه  وحسب ما
الثروة المائیـة، واعتبارهـا حقـاً مكتسـباً بـدون أي مقابـل ممـا 
ـــد مـــن وضـــع  ـــروة، وأصـــبح لاب ـــى اســـتنزاف هـــذه الث أدى إل

  :استراتیجیة جدیدة وبمفهوم بیئي سلیم، كما یلي
ــــاه للشــــرائح الاســــتهلاكیة  - ــــدیل تســــعیرة المی خطــــاب (تع

أن تــرك المیــاه، وبســعر ذي معــدل  حیــث) 17/11/1990
یعتبر سیاسة غیـر ناجحـة فـي ) Flat Rate Price(ثابت 

، وقـد Failure Environmental Policy) (علـم البیئـة 
اعتبرت هذه الظاهرة وسیاسة أسعار المیاه المدعومة مـن 

  .]10[قبل الحكومة سیاسة غیر سلیمة
یة ذات تم الإشارة إلى أن المیـاه مـن الموضـوعات الرئیسـ -

الأهمیـــة القصـــوى وأبعـــاد قانونیـــة واقتصـــادیة واجتماعیـــة 
وفنیة نتیجة للوضـع المـائي الصـعب، وأن المحافظـة علـى 
حقوق المیـاه المشـتركة مـع الـدول المجـاورة والعمـل علـى 

خطـاب (إیجاد حلول إقلیمیة لتأمین وتنمیة مصادر المیـاه 
ــى إشــارة )1/12/1991 ــي هــذا الخطــاب إل ــوحظ ف ــد ل ، وق
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حة للتمهیــد إلــى الــدخول فــي مفاوضــات مباشــرة مــع صــری
  .الدول المجاورة للحفاظ على مصادر المیاه وحقوقها

بنــاء الســدود لترشــید اســتهلاك المیــاه وتعظــیم الاســتفادة  -
، 23/11/1993، 1/12/1992خطـــــــــــــــــــاب (منهـــــــــــــــــــا 

22/10/1994 ،19/11/1996 .(  
  

  :البیئة -جـ
حظیـت  لعل هـذه الحقبـة  وعلـى الـرغم مـن قصـرها فقـد

باهتمـام واضـح مـن الناحیــة البیئیـة وعلـى المسـتوى الملكــي 
وقـد یرجـع هـذا الاهتمـام إلـى سـبب رئیسـي مهـم . الشخصـي

وهو تتابع الأحداث البیئیة على المستوى العالمي مثل  ثقب 
الأوزون، الاحتبـاس الحــرارى، وظـاهرة النفایــات الخطـرة ممــا 

باعتباره صانع أدى إلى الاهتمام بها من قبل الملك شخصیاً 
لــذلك نــرى أن . القــرار لمــا للبیئــة مــن أهمیــة محلیــاً وعالمیــاً 

الملك بنفسه یشـارك فـي المحافـل البیئیـة مثـل التوقیـع علـى 
. 1992بروتوكول مونتیریال، وخطاب في مؤتمر الأرض عام 

المشـــاركة " وهــذا مـــا یعــرف فـــي علــم إدارة البیئـــة الحــدیث 
 Top(ة عملیـة إداریـة بأعلى مسـتوى مـن الإدارة لنجـاح أیـ

Management Participation .( وقد تمیزت هـذه الحقبـة
  :بما یلي

المشـاركة فــي الجهــود الدولیــة لحمایــة البیئــة عــن طریــق  -
حضــــور المــــؤتمرات والنــــدوات، والتوقیــــع علــــى المواثیــــق 
ـــاق  ـــل اتف والمعاهـــدات التـــي تخـــص البیئـــة وحمایتهـــا، مث

ؤتمر الأرض فـي لاهاي، والمشاركة في مؤتمر جنیف، ومـ
ــــوع 1992 ــــاخ والتن ــــر المن ــــة تغیی ــــى اتفاقی ــــع عل ، والتوقی

  ).1/12/1992خطاب (البیولوجي 
ـــــــي عـــــــام  - ـــــــة ف ـــــــانون البیئ خطـــــــاب ( 1993إنشـــــــاء ق

13/12/1993.(  
اعتمــاد معــاییر بیئیــة حدیثــة فــي مشــاریع الطاقــة والمیــاه  -

  ).19/11/1996خطاب (
ــ - ي التوســع فــي خــدمات الصــرف الصــحي مــن مفهــوم بیئ

  ).22/10/1994خطاب (
  .1995اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة في عام  -

    
ة  -4 ل الدولی دور القیادة العلیا في المحاف

  :في مجال البیئة 
یعتبـر أهـم خطـاب لأعلـى ســلطة فـي الـبلاد هـو خطــاب 
الملــك فـــي مجــال البیئـــة الــذي ألقـــي فــي ریـــو دي جـــانیرو 

ــى م. 1992 ــه أشــار إل ــز الخطــاب أن شــاركة الملــك ومــا یمی
شخصیا في صـیاغة اسـتراتیجیة البیئـة الوطنیـة والـذي رسـم 

لقــد . ووضــح بهــا سیاســة وتطــور الحیــاة البیئیــة فــي الأردن
لخص الخطاب  تطور الحیاة البیئیة كما جاء فـي  الخطـاب 

  :]11[السامي كما یلي
ــى مســتوى المملكــة فــي عــام  - ــي عل  1966الاهتمــام البیئ

لحمایة الطبیعـة، وتأسـیس وزارة بتأسیس الجمعیة الملكیة 
، وهـى وزارة الشـئون 1979للعنایة بشئون البیئة في عام 

  . البلدیة والقرویة والبیئة
العمل وبإشراف ملكي على صیاغة الاسـتراتیجیة الوطنیـة  -

  .للبیئة
  .مشاركة السلطة التشریعیة في العمل على حمایة البیئة -
ضایا التي تخص العمل على إنشاء محكمة للفصل في الق -

ــــــة  ــــــق بعــــــض الأدوات البیئی ــــــي تطبی ــــــدء ف ــــــة، والب البیئ
)Environmental Tools ( كوســیلة للحفـاظ علیهــا مثــل

فــرض ضــرائب وقـــانون وتعلیمــات صـــارمة وتقیــیم للآثـــار 
  .السلبیة للمشاریع التي ستنفذ في المملكة على البیئة

إنشاء المنظمات وسن القوانین التي تسـاهم وتعمـل علـى  -
اظ على البیئة ونشر المعرفة والتعلیم في مجال البیئة الحف

  .على المستوى المحلي
الالتزام بجمیع المعاییر والقوانین التـي تسـاهم فـي حمایـة  -

البیئة على الرغم من الضـغوط الدیوموغرافیـة والاقتصـادیة 
  .والسیاسیة في المنطقة

إن أهمیة التزام القیـادة العلیـا أمـام المنبـر العـالمي هـو 
 Top Management(أســــاس نجــــاح الإدارة البیئیــــة 

Commitment( والتي بدورها تعطي الضـوء الأخضـر فـي ،
نظام الإدارة للتحرك والوصول إلى نظام متكامل یتجاوب مـع 

ولاشــك أن مثــل هــذا الالتــزام مــن . كافـة المســتویات المحلیــة
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قائد الوطن له الدور الإیجابي والمحرك في المملكة والتوجیه 
أردن یتمتع بسمعة بیئیـة لـیس علـى المسـتوى المحلـي  نحو

  .فحسب بل والدولي كذلك
ومــن هنـــا یتضـــح أن المملكــة اهتمـــت بوضـــع سیاســـة 

نجاح الإدارة البیئیة ٕ   . بیئیة واضحة لحمایة البیئة وا
  

  :التحلیل والمناقشة 

إن المتتبع للسیاسة التي انتهجتها المملكـة فـي تطـویر 
 مبنیة على أسس استراتیجیة حدیثـةنظام إدارة البیئة  كانت 

  :، ویمكن تحلیلیها كما یلي]12[في علم إدارة البیئة الحدیث

  ): Leadership(القیادة  -1
إن القیــادة العلیــا لهــا الــدور الفعــال فــي تحریــك وبنــاء   

 Public(استراتیجیة بیئیة، خاصـة فـي جـذب انتبـاه العامـة 

Attention(علـى إلـى، وخلق نظـام إداري متكامـل مـن الأ- 
ویلاحـظ ذلـك . الأدنى فـي تنمیـة المصـادر والمـوارد الطبیعیـة

على سبیل المثال في تنمیة المصـادر الطبیعیـة فـي الزراعـة 
عن طریق المشـاركة الشخصـیة  فـي احتفـالات المملكـة فـي 
یـوم الشــجرة وغــرس الأشــجار مـع المــواطنین وعلــى مســتوى 

  .المملكة
  

  : المعلوماتیة والتحلیل  -2
ر هــذه الخطـوة مــن أهــم الأساسـیات فــي علــم إدارة تعتبـ  

البیئــة، إذ أنهــا تعتمــد علــى جمــع المعلومــات اللازمــة لبنــاء 
اســــتراتیجیة وتخطــــیط ســــلیم، ومــــن ثــــم تحفیــــز المــــواطن 
للمســـاهمة فـــي عملیـــة التطـــویر البیئـــي، ویلاحـــظ هـــذا فـــي 
سیاسة الملك في عملیة تطویر الزراعة عـن طریـق تأسـیس 

نشــاء ســلطة للمیــاه، ووزارة مركــز وطنــي لبحــوث ا ٕ لزراعــة وا
للطاقة والثروة المعدنیة لوضع المعلومات اللازمة في مجـال 

إدارة واســتغلال المــوارد الطبیعیــة علــى أســلوب إداري حــدیث 
  .ومتطور

  

تراتیجي  -3 یط الاس  Strategic(التخط

Planning :(  
یتم ذلك بعد دراسة وجمع المعلومات والأولویات المهمة   

ا، ومـــــن ثـــــم ربطهـــــا بنظـــــام إدارة البیئـــــة لوضـــــع وتعریفهـــــ
ــــي ــــذ النظــــام البیئ ویلاحــــظ هــــذا فــــي . الاســــتراتیجیات لتنفی

ـــاء اســـتراتیجیة البیئـــة الوطنیـــة  ـــات المملكـــة فـــي بن اهتمام
ووضع المرتكزات التي اعتمدت علیها سواء في الحاضر أو 
المســتقبل ممــا ترتــب علیــه إنشــاء مؤسســة لحمایــة البیئــة، 

لــزام كافــة ال ٕ مشــاریع الكبیــرة التــي تنفــذ فــي المملكــة فــي وا
تخصیص جزءاً مـن خطـة المشـروع فـي الحفـاظ علـى البیئـة 
ودراســـة تقیـــیم الأثـــر البیئـــى لـــه حســـب الأنظمـــة والقـــوانین 

  .المتعارف علیها دولیاً ومحلیاً للحمایة البیئة

  : تطویر المصادر البشریة -4

ــة فیهــا یــتم تعریــف المصــادر البشــریة والنــواحي العل   می
ــال فــي المجموعــة أو  ــرد كعضــو فع ــع كفــاءة الف اللازمــة لرف
فریــق عمــل للوصــول إلــى الأهــداف التــي تــم وضــعها لتنفیــذ 

ویمكن ملاحظة هذه السیاسة في وضع برنامج . نظام الإدارة
الإرشاد الزراعي التـي تـم الإشـارة إلیـه فـي اكثـر مـن خطـاب 

صــادر للعـرش لتطـویر العملیـة الزراعیــة والمحافظـة علـى الم
ــات  ــه نحــو زراعــة محاصــیل لا تســتهلك كمی ــة والتوجی المائی

 1989-1953میــاه كبیــرة، وذلــك فــي خــلال الحقبــة الأولــى 
أما في الحقبـة الثانیـة فقـد كانـت واضـحة ). مواسم الجفاف(

وموجهة لتوظیف كفاءات في مجال الحفاظ على البیئـة مـن 
خــلال مؤسســة حمایــة البیئــة والتعــاون مــع منظمــات دولیــة 
لرفع الكفاءات البشریة، وعلى أسس بیئیة حدیثة مـن خـلال 

  .الدورات التدریبیة والندوات
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ات  -5  Process(إدارة العملی
Management :(  

فیهـا یـتم التعـرف علــى مفـاتیح إدارة العملیـة فـي وحــدة   
الأنظمــة حتــى یــتم التأكــد مــن الاحتیاجــات اللازمــة للجهــات 

ثم توجیههـا فـي عملیـة ، ومن )Stakeholders(المستفیدة 
فقــد كــان ذلــك . التطــویر ســواء فــي الخــدمات أو الاســتهلاك

جلیــاً فــي التعامــل مــع مصــادر المیــاه، وخاصــة فــي الحقبــة 
، وبعـد حـرب 1990ونتیجة لزیادة السـكان فـي عـام . الثانیة

الخلـــیج وقلـــة المصـــادر المائیـــة حیـــث تـــم وضـــع المفـــاتیح 
مملكــة مــن خــلال الأساســیة فــي إدارة مصــادر المیــاه فــي ال

فرض تسعیرة جدیدة للمیاه، وضع برنامج ترشید استهلاكي، 
وبرنامج توزیع للمیاه على مستوى الأمة، وكذلك العمل على 

  .إیجاد مصادر جدیدة مع تطویر للمصادر المتوفرة
  
     :النواتج  -6

یتم فیها وضع الآلیات لما تم تحدیده لتحقیـق الأهـداف   
سبق ذكرها، وكذلك التعرف على  والأغراض في المراحل التي

  .كفاءة نظام الإدارة ووضع المؤشرات اللازمة وربطها

  
ز  -7 ة والتركی  Satisfaction and(القناع

Focus:(   
فیه یـتم وضـع نظـام للمكونـات المسـاندة والتركیـز علـى   

  .  رفع الكفاءات والمعاییر اللازمة للعملیة الإداریة
  

  : ه استراتیجیة معالجة مشكلة المیا

السیاســة التــي تــم إتباعهــا فــي ) 1(یتضــح مــن الشــكل   
، وكــذلك السیاســة غیــر 1997حتــى  1990الفتــرة مــن عــام 

  .1989حتى  1953الصحیحة في الحقبة من عام 
ویلاحـــظ أن الحكومـــة قامـــت بوضـــع أدوات اقتصـــادیة   

للمحافظة على الموارد الطبیعیـة مـن الاسـتنزاف الجـائر مثـل 

یاه، وبرنامج شـامل للمملكـة لتوزیـع وضع تسعیرة جدیدة للم
وفي نفـس اللحظـة بـدأت . المیاه كنوع من ترشید الاستهلاك

الجهــود فــي إیجــاد مصــادر جدیــدة للمیــاه عــن طریــق تبنــي 
ــاء ســدود فــي الأودیــة وتطــویر  سیاســة الحصــاد المــائي وبن
تكنولوجیا لتنمیة مصادر المیاه مثل التحلیة وتحریك السوق 

وأرخـص الطـرق لتـأمین میـاه صـالحة المحلي لإیجـاد أفضـل 
للشرب على الأقل، كل هذا سیؤدي في النهایـة إلـى التنمیـة 
المستدیمة أي الحفاظ على نمو اقتصـادي مـع الحفـاظ علـى 
ــة دون الاســتنزاف أو الاســتهلاك  المصــادر والمــوارد الطبیعی
ــذى كــان  الجــائر، وهــذه هــي أحــد أهــداف مــؤتمر الأرض ال

ــــة "شــــعاره الأساســــي   Sustainable" المســــتدیمةالتنمی

Development  .  

من هنا یلاحظ كیف أن دور الحكومة كان موجهاً نحـو 
التطویر المستمر ووضع الاستراتیجیات المهمة فـي المملكـة 
ــة  ــة البیئ ــوب فــي مجــال حمای ــى المســتوى المطل للوصــول إل

  .والحفاظ علیها
  

  :الخلاصة 

  :من هذه الدراسة یمكن الوصول إلى 
عـــي القیـــادة العلیـــا یرســـخ قواعـــد نظـــم الإدارة اتجــاه وو  -1

  .البیئیة على أساس تنموي سلیم
الاهتمام بنظم الإدارة البیئیة مـع وضـع أدوات اقتصـادیة  -2

للمحافظـة علــى المـوارد الطبیعیــة مـن الاســتنزاف وتحقیــق 
  .التنمیة المستدامة أمر هام جداً 

  .یئىالتخطیط الاستراتیجي هام جداً لتنفیذ النظام الب -3
ضرورة تطویر المصادر البشریة والتدریب المسـتمر فـي  -4

  جمیع المجالات البیئیة ورفع مستوى الكفاءات
ــات  -5 دراســة احتیاجــات الجهــات المســتفیدة وتوجیــه عملی

  .التطویر لخدمتها
  .متابعة تحقیق الأهداف والأغراض البیئیة -6
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 سیاسة ناجحة

زیادة النمو الاقتصادي في مجال 
الزراعة، والحاجة إلى تغذیة السوق 
المحلي بالعملة الأجنبیة، واعتبار 

  .الزراعة رافد، اقتصادي
  

   
المفاجئ الزیادة في النمو السكاني 

  1990 عام

    
زیادة الطلب على المصادر المائیة 

  ر للتزویدفوق المعدل المتوف

 قلة المصادر المائیة واستنزاف وتلوث متزاید للبیئة  

 تدخل الحكومة لوضع السیاسات

 سیاسة غیر صحیحة

  .وضع تعرفة مناسبة للمیاه -
ـــى الاســـتهلاك  - وضـــع ضـــریبة عل

  .الزائد عن سقف معین
  .إیجاد مصادر جدیدة -

الحفاظ على الموارد 
الطبیعیة وعدم ترك 

الموارد الطبیعیة بدون 
  وتقییم لهاتسعیر 

دعم بلا حدود 
للمصادر، غیاب 

سیاسة الضرائب على 
  المصادر الطبیعیة

ـــــى المصـــــادر  - ـــــتح الوصـــــول إل ف
  . المائیة بلا حدود

عدم وجود سیاسیة تسـعیر لكثیـر  -
  .من المصادر الطبیعیة

ائر  - تھلاك الج ة والاس ادر المائی حة المص ادة ش زی
  ).نضوب میاه الأزرق(
ة (ھدر متواصل لمصادر المیاه  - ذي مدین ت تغ ي كان الت

  ).عمان
  لا یوجد محفزات للتشجیع على سیاسة الترشید -
ا والاستثم - زات لتطویر التكنولوجی ي لا یوجد محف ار ف

  .المیاه مجال حمایة مصادر

  
اف تنمیة غیر مستدیمة، نمو اقتصادي بطئ ھدر واستنز

  للمصادر بشكل متواصل، ھبوط في مستوى المعیشة

  
بط  - اه، وض ادر المی حة مص دى ش س م ة تعك التعرف

  .الاستھلاك 
  . تحسین كفاءة الاستھلاك وحفظ للمصادر المائیة -
ادر  - ة مص وجي وتنمی ور التكنول رك للتط ن وتح تحس

  ).الحصاد المائي، بنایة سدود(مائیة 

الوصول إلى تنمیة مستدیمة، زیادة في النمو الاقتصادي، 
تحسن في مجال البیئة والتطویر یأخذ دوره، رفع 

  )Sustainable Development(يالمستوى المعیش

  مقارنة للسیاسات المتبعة في الحقبتین لمعالجة مشكلة استنزاف مصادر المیاه) : 1(شكل 
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THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
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ABSTRACT : 

 This study aims to analyze the speeches from the throne which reflected the strategy of the 

government, and delivered at the National Assembly during the period from 1953 to 1997. This study will 

focus only, on those speeches and some selected ones that delivered in special occasions related to 

environmental issues for both local and international levels, to explore its roles toward improving the 

Environmental Management Systems (EMS) at the Kingdom as a case study. According to the modern 

Environmental Management Systems the role and actions of the top manager is an effective way to 

develop the environment state of art in any country. The development of the environmental law in 1995 

and establishment of Environmental Protection Agency in 1996 were examples of these actions (in 2004 

Ministry of Environment has been established). All these actions and other related environmental fields 

are sdemonstrated in this study. 
 


